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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالإضافـة إلى هجمـات الحـادي عـشر مـن أيلـول/ سـبتمبر  الإرهابيـة، يمكـن اعتبـار مقتـل كـاتب
كثر الحوادث تأثيرا وإثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين. العمود في صحيفة واشنطن بوست أ
ومنـذ وقـوع هـذه الهجمـات، لم يمثـل أي حـادث آخـر تهديـدًا بمثـل الخطـورة للنظـام الـدولي أو تحـدّيا

للاتفاقيات التي اعتبرها العالم من المسلمات.

بعد مرور سنة على مقتله، ما زال المجتمع الدولي لا يعلم الكثير عن حقيقة ما حدث، وهو ما يمثل
مصدر قلق بالغ. وستحدد إمكانية الكشف عن جميع تفاصيل وفاة الصحفي السعودي معالم العالم

الذي سيعيش فيه أطفالنا.

في أعقــاب وفــاة خــاشقجي، آثــرت حكــومتي اتبــاع ســياسة الشفافيــة. خلال الســنة الماضيــة، تعــاونت
وكالات المخابرات وإنفاذ القانون في تركيا، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والمدعين العامين، مع نظرائهم
بشكل وثيق، واتخذت خطوات لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي على كل ما حصل. علاوة على
ذلك، شاركت السلطات التركية النتائج التي توصلت إليها مع المملكة العربية السعودية وعدة دول
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أخرى، على غرار الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. 

يستند رد تركيا على مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست إلى رغبتنا
في دعم النظام الدولي الذي يقوم على قواعد.

فضلا عن ذلك، تعاونا مع التحقيق الدولي الذي أشرفت عليه أغنيس كالامارد، وهي المقررة الخاصة
للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خا نطاق القضاء أو العاجل أو التعسفي. أخيرًا، طالبنا من

السعودية تسليم المتورطين في قضية مقتل خاشقجي إلى تركيا، حيث ارتكبت هذه الجريمة.

يستند رد تركيا على مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست إلى رغبتنا في دعم النظام الدولي
الذي يقوم على قواعد. لذلك، رفضنا السماح بجعل جريمة خاشقجي تُصوّر على أنها نزاع ثنائي بين
تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية. لطالمــا اعتــبرت تركيــا المملكــة صــديقتها وحليفتهــا، ومــازالت إلى الآن
تعتبرهـا كذلـك. بنـاء علـى ذلـك، ميزّت إدارتي بين عصابـة المجـرمين الـتي اضطلعـت بمقتـل خـاشقجي
وبين الملــك ســلمان وأتبــاعه المخلصين. ولكــن، لا يمكــن أن يترتــب عــن علاقتنــا الراســخة ضرورة التزام
الصمت، بل على العكس من ذلك، وكما يقول المثل التركي “الصديق الحقيقي يتحدث عن حقائق

مريرة”.

خــدمت فرقــة الاغتيــال المكونــة مــن  عضــوا مصالــح دولــة الظــل داخــل حكومــة المملكــة بــدلا مــن
الدولــة الســعودية الفعليــة أو الشعــب الســعودي. والجــدير بــالذكر أن هــذه الفرقــة قتلــت خــاشقجي

داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول وقطعت جسده إلى أجزاء.

لو اعتقدنا خلاف ذلك، لجرى التعامل مع هذه الجريمة الفظيعة بالفعل كمشكلة ثنائية. ومع ذلك،
لا زلنـا نعتـبر أن هـذه المسـألة تتعلـق بالعدالـة وليـس بالسـياسة، ونؤكـد أن المحـاكم الوطنيـة والدوليـة

وحدها قادرة على تحقيق العدالة.

من الجلي أن العديد من الشكوك تحوم حول الإجراءات القضائية في المملكة
العربية السعودية، حيث أن الغياب شبه التام للشفافية في المحاكمة، وانعدام

وصول الرأي العام إلى جلسات الاستماع والادعاءات بأن بعض قتلة
خاشقجي يتمتعون بالحرية، يخيب توقعات المجتمع الدولي

مثّل اغتيال خاشقجي مأساة وانتهاكًا صارخًا للحصانة الدبلوماسية نظرا لأن القتلة سافروا بواسطة
جـوازات سـفر دبلوماسـية وحوّلـوا مبـنى دبلوماسـيًا إلى مسرح للجريمـة. علاوة علـى ذلـك، يبـدو أنهـم
كبر دبلوماسي سعودي في إسطنبول، وهو ما يعد سابقة تلقوا المساعدة في عملية التستر من قبل أ
في غايـة الخطـورة. ولعـل الأخطـر مـن ذلـك هـو قـانون الحصانـة الـتي يتمتـع بهـا بعـض القتلـة داخـل

المملكة.



مـن الجلـي أن العديـد مـن الشكـوك تحـوم حـول الإجـراءات القضائيـة في المملكـة العربيـة السـعودية،
حيث أن الغياب شبه التام للشفافية في المحاكمة، وانعدام وصول الرأي العام إلى جلسات الاستماع
والادعاءات بأن بعض قتلة خاشقجي يتمتعون بالحرية، يخيب توقعات المجتمع الدولي ويتسبب في
تشــويه صــورة المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أمــر لا ترغــب تركيــا في حــدوثه بصــفتها دولــة صديقــة

وحليفة للمملكة.

في الوقت الحالي، تُبذل الجهود لتبرير هذا الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بمسألة الأمن القومي.
يوجــد فــرق شــاسع بين قيــام المــرء بكــل مــا في وســعه لتســليم الإرهــابيين إلى العدالــة وارتكــاب جرائــم
القتل المتعمد بسبب اختلاف الآراء السياسية للشخص المستهدف. على سبيل المثال، كان اختطاف
مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان مشروعًا تمامًا. ومع ذلك، سيكون من السخيف الإشارة إلى أن

مقتل خاشقجي خدم قضية العدالة بأي شكل من الأشكال.

مــن الآن فصاعــدا، تتعهــد تركيــا بمواصــلة جهودهــا الراميــة لتســليط الضــوء علــى مقتــل خــاشقجي
وسنســتمر في طــ الأســئلة الــتي ســبق أن طرحتُهــا في مقــال افتتــاحي لهــذه الصــحيفة خلال الســنة
الماضيـة: أيـن رفـات خـاشقجي؟ مـن وقّـع علـى مـذكرة وفـاة الصـحفي السـعودي؟ ومـن الـذي أرسـل
القتلـــة الخمســـة عـــشر بمـــن فيهـــم خـــبير في الطـــب الشرعـــي علـــى متن الطـــائرتين المتجهتين نحـــو
اسطنبول؟ بناء على ذلك، سنعمل على ضمان عدم إعادة ارتكاب مثل هذه الجريمة في أي مكان
لمصلحتنا ومصلحتنا الإنسانية. وتمثل مكافحة قانون الحصانة والإفلات من العقاب أسهل طريقة

لتحقيق هذا الهدف. نحن مدينون لعائلة جمال.

المصدر:  نيويورك تايمز
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